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الطبعة الأولى ۱۹۷4 
هذه الطبعة ۱۹۹۱ 


حول المؤلف 


من ه الجرهتقيون ؟ إذا ما رجعنا إلى الصادر الأدبية القديمة 
التي كتبت عن هؤلاء القوم لم نجد سوى جرد صفحات قلي في 
مؤلفات هيرودون وسترابون وتاسيتوس وبطلیموس 
وبوميوتيوس . وهل كانت عاصتهم « رة » هي مدينة 
جرم الحالية المبجورة » أم ان علينا البحث عنها في مكان 
آخر ؟ وما هو مدى اتساع المنطقة التي عاشوا فيها ؟ و كيف 
عاشوا دون ل ل هی زب 
عليه أعداؤم الرومان ؟ 


إن مؤلف هذا الكتيب» “ وهو « تشارلز دانیاز » البريطاني» 
قد تال شهادة الليسائس و هو 
ال الماجستير ‏ ثم عين زمیا بحاثة في كلية نيوكاسل ببريطانيا 
من سنة ۱۹۵۹ إلى سنة ۱۹۱ . 

وقام دانیاز بصفته عام آثار حترف بعدة حفريات في بريطانيا 
وليبيا وإيطاليا وفرنسا » وسافر مدة طويلة في حاء أوروبا 
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وأفريقيا . وقد غطت وئه » بالإضافة إلى الجرمنتيين » فن 
البناء الروماني والديانة الرومانية » وزار ليبا لول مرة في 
سنة ۱۹۵۸ » حبث توجه إلى فزاة بسا زميكين آشريق 
لدراسة كر امرمنتین ومقارنتها مع آثار مزز + وقد آمضی 
منة ۱۹۵۹ عدة أساببع من شپري بوليو وأغسطس في درامة 
آثار وادي الآجال » وكان أول ما رآء هو د قصر مارة » ٠‏ 
أما في اجازة سنة ۲ - ٩۳‏ فقدم قام هو والسير إيان رشمون 
المکوف على اجراء حفريات في منطقة جرمة بدعوة من إدارة 


ار الليبية . 

وفي سنة و١‏ قاد التر دانياز بعثة إلى فزان مدعا ثلاثة 
آشهر» حيث أجرت عدة حفريات في وادي الاجال وزنککرة 
( التي اكتشف فيها مقر ابر ) » وجرمة ومانية جيديل 
وموقعين آخر, ذه الحقريات سنة ۱۹۹۷ » ولکنه 


وحضر المؤلف سنة ۱۹۹۸ موقر الجامعة الليبية ببنفازي 
حول موضوع ليبا نی التاريخ » » حيث قدم بجلا عن 
الجرمنتيين . ثم قام بعد ذلك بأيحاث عملية في منطقة قصر مارة 
ومرزق وزوية » ولكنه عاد إلى ليديا سنة 154 لاجراء 


حفریات واسمة النطاق في جرمة . 


مقدمة 


هذا البحث هو عبارة عن موضوع موسع ومنقح عن مذكرة 
دونت أول الأمر سنة 145 كي تكون دلبلا ارح قل 
قامت بها الجمية الليبية لاكتشاف النفط . ولکنني فعنتا عند 
إعادة كتابتما آخر النتائج التي توصلت اليما في الأيحاث العملية» 
وراجعت تواریخبا » ومؤلفات بالبوس » وفورس بليني وعادات 
البربر » ومؤلفات رومانية أخرى » کل هذا في حاولة مني لجمل 
هذه الدراسة موضوعا حراً وعلیا » ينفع المتخصص ويلع 
القاريء أيا كان . ولقد ضمنت الفصلين الخبرین الکثیر مما 
ورد في الكتاب الكلاسيكي « الليبيون الشرقبون » للمؤلف 
« بيتس ٠‏ » الذي ما زال كتابه ذا أمية كبرى حول هذا 
الوضوع . ولا بد » بالإضافة إلى هذا الکتاب » من التنويه 
بكتابي « بوفيل » و « كابوت » كنصدرين أساسيين لأي دارس 
يريد ان يتوسع في البحث عن الجرمنتبين , ولا بد لي من تقديم 
الشكر إلى الادارة العامة للا ثار اللسبة وخاصة للدكتور عمد 
آوب وزملانه » والکشسیر من الساعدين والأضدقاء في لیا 
وبريطانيا . 


لقد قرأت ما كتبه « دبولي » منذ سنوات إذ يقول « ات 
أمم الجرمنتبين في الواقع لا يعدو كثير؟ حد الرمز وایال . 
انه يطلق على قوم ل آبمر"فوا التعريف الکامل » عاشوا في منطقة 
مبهمة ومملكة أسطورية » وفي مدة من الزمن غير محدودة . 
وقد أصبحت القابر والعرات ورسوم الصخور وكلشيء بنتسب 
للجرمنتبين » من طرف الصحراء إلى طرفها الآخر : 
عوينات إلى وادي مثندوس . إن اكتشاف الجرهنتيين أمر 
لس بالهين » بل هو عظم ومفاجيء کا لو كنا قد اكتشفتا هذه 
الأيام فقط حوض البحر التوسط أو كولوزيوم روما » أو مديتة 
قرطاجنة » أو رأس شرمة أو معابد الکرنك . ولکن هذا 
العمل يحب ان يتم » رغم أنه سيكون جبداً طويل الأمد وقي 
حاجة إلى زمن طويل لاكاله وإنجازه » . 

ورغم الكتابات الحديثة حول الجرمنتيين إلا أن ما قاله 
بقى صحبحا کا كان من قبل . وقد حاولت في بحثي هذا 
أنه كلما اكتشفنا اازید من الشواهد والأدلة والتزمناها» 
كلما ازداد الوضوع خطورة وجدية وافادة » وخيالاً كذلك. 
هذا » وآمل ان يحد القاري, فا بين يديه وان يشعر بان 
البحث والتعليل حول الجرمنتيين قد بدأ فعلا وبشکل جدي 


الجر منتيون 


حظي الجرمنتيون بکانة خاصة بين القبائل الافريقية التي 
دونها وكتب عنما قدماء الجغرافيين والژرخین . وم ينتمون 
إلى فترة تاريخية بعيدة شبه اسطورية » مثلم في ذلك» تقريبا » 
مثل الساطيريين ( المة الغابات عند الرومان ) » وآ هة الم 
عند الاغريق . وقد كان الجرمنتيون أقوياء 
بدئية عظيمة » وقادتهم رغبتهم في المشاركة في شثون ناطق 
الساحلية إلى صراع مع روما . و کما حدث ذلك إ يكن بعد 
عاصتهم ونأيها نسم من الانتقام الروماني » رغم ان الحملات 
الروماتية التي كان "ب ث ها إلى الجنوب لماقبتهم كانت هي 
تفسپا تصاب بس من الخرافة النائجة عن المسيرات البطولية عبر 
الصحاري الرملية الشديدة الجفاف والحرارة » والجهولة المسالك 
والطرق .. 

ولکن يبدو أن الجرمنتيين أصبحوا فبا بعد اكثر اخلادً 
الى السلم “ وإنهم فتحوا منافذ بلادم لتجارة الرومان وتأثيراتهم 
ومساعداتهم الفنية . ولكنهم ظلوا » حق في ذلك الوقت» ببعد 
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مملكتهم وعاصتهم يلون » في خبال الشعراء والعامة على 
السواء » أقصى نقطة معروفة في جنوب عام ذلك الوقت . 

أما مصادرة الوحيدة البوم عن هذه القبيلة فبي حفنة من 
المؤلفين وعدد من النحوت والنقوش والصور الميارية البارزة » 
ومنها لانستطیع» لسوء الحظ » إلا اكتساب أقل الانطباعات. 
ومع ذلك كن في بعض الأماكنوالأحيان زيادة هذه المعلومات 
نتيجة لبحوث الاثار والامتکشاف . 

يحري الربط منذ أكثر من قرن بين عاصمة الجرمنتبين وبين 
مدينة جرمة ( المبجورة حاليا ) بوادي الاجال . ثم أدى الزید 
من الجبود الأخيرة » والي في الثلاثينات » إلى تجلية 
بعض الأمور عن الجرمنتيين أنفسهم وعن تقاقتهم واقتصادهم » 
وأخيراً عن مدى امتداد واتساع مملكتهم في منطقة قزان . 
ورغم ان الصورة العامة ا تزل غير مكتملة الجوانب إلا انه 
يمكن ‏ على الأقل » رؤية معالها واستيعاها . 


الجغر افيا والوصف العام 


عندما دون هيرودوت مؤلفاته التاريخبة حوالي سنة 440 
قبل الميلاد » سجل فيا ان مسيرة عشرة أيام إلى الغرب من 
آمون ( معبد زبوس آمون في واحة سيوة غربي مصر ) توصل 
الانسات إلى عجيلة ( وهي واحة جالو ) » وان السير مدة 
عشرة أيام أخرى من عجيلة تنقل المرء عبر « رواب من اللح 
وينابيع وأشجار النخيل المثمرة » . هنا عاش الجرمنتيون » 
أمة بالفة المظمة » تزرع الأرض وتضع التربة فوق الملح . » کا 
يقول هيرودوت . ثم بردف القول : « ويسافر الجرمنةيون على 
عربات ذات خيول أربعة » ويطاردون بها الاثيوبيين کات 
الكهوف » لأن الاثيوبيين سكان الک وف کانوا يسرعون في 
سيرم على الاقدام أكثر من أي قوم وصلتنا آخب‌ارم .» 
ويسجل هيرودوت ان من بين ممتلكات ابلرمنتین الأخرى 
ثيرانهم الخرافية التي تسیر إلى الخلف أثناء رعبها » فبقول : 
« وکان عند الجرمنتيين الثير ان التي تسير إلى الخلف اثناء الرعي 
لأا لاتستطيع السير إلى الامام » إذ أن قرونا تفوص في 
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الأرض إذا فعلت ذلك . وهي » فیاعدا هذه الصفة » مشل 
بقية الثبران » سوى ان جلودها أسمك ومختلفة اللمس . » هذه 
هي معلومات هيرودوت . 

وقد عرفت العربات ذات الخيول الأربعة في برقة أيضا » 
حيث تعم الأغريق فن سباق العربات من السكان الحليين 
وأصبحوا مپرة للغاية في ذلك , وقد عرف استممال هذه 


العربات في فزان ويبدو هذا من الفن الصخري ومن الأدب 
القديم ( كا جاء ف انبادة فيرجل في النص الذي سنورده فها 
بعد) وتعتبر بعض الحفريات والرسوم الصخرية أقدم من الصادر 


الادبية . وقد أثار اكتشاف هذه الاشكال مزيداً من الاهتام 
وخلق جلا للتفكير والتأمل عند العماء وعند عبرم » با فپا 
المنظر الرومانسي الخبالي لأحد طرق عريات الخيول التي تسیر 
عبر الصحراء من البحر المتوسط إلى النيجر . 

وعند دراسة رسم هذا الطريق ظهرت عليه علامات تدل 
على انتشار العربات من ثمال تبستي إلى تسيلي وجبال « حجتار» 

م ی جنوب أوراة وال موريتاننا وجتوب مراکتن» وکذلك 
إلى غربي جبال أطلس » ولکن يبدو ان هذا الطریق يشير الى 
مدى اتساع استعیال هذا النوع المشترك من أدوات النقل أكثر 
من اشارته إلى شبكة من طرق الصحراء . وبلاح‌ظ بصفة 
خاصة وجود « الفرس الطائر » ( الذي يعدو بسرعة وعلى 
شکل يشبه الطيران ) » والذي تميزت به طريق طرايلس-جاو 
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في قسيلي وفي مجموعة حجار البعيدة » أما فيا عدا ذلك فبشبر 
ادر الظهور . وهذه المجموعة الخاصة حجار تبدو على الخريطة » 
كا تبينها العالم د موت » شكل طولي لاعرضي » ممتد من 
الساحل إلى النيجر . ولکن الثلث الشهالي من هذا الطريق خال 
من الأمثلة إلى حد كبير . غير أن عدم وجود أي أثر العربات 
أو سروج الخيل عند الجر نبين أو عند جيرانهم في الجنوب 
والجنوب الغربي لا يغلق میدان الناقشة والتأمل بسبب الحقائق 
والاثار الموسة الواقعية » بل ببقی مع ذلك مفتوحا للتخيل 
والتصور . 


أما الجتراقیون الذين کتبوا في الفترة الواقعة ما بين القرن 
الخامس قبل البلاد والقرن الأول البلادي فلم يضيفوا إلى مسا 
كتبه هيرودوت شین يذكر » وحق أشعار فيرجل الخالدة 
تحكي لنا عظمة الامبراطورية الرومانية أكتر من ذكرها 
الجرمنتبین » رغم ان أبياته التالية تعتبر نظرياً حديف) عن 
جرمنتین أنفسهم قانها عندما وصل أحفاد طروادة إلى ليبيا 
هاربينمن الوت: «هذا هو الرجل الذي سمعتم عن وعد القدر به» 
أوغسطين العظم والقيصر الخالد » الذي سيعيد مد العصور 
الذهبية بين حقول لاتيوم » والذي سيبسط امبراطوريته إلى ما 
وراه الجرمنتيين والمنود » لتمضي إلى عال النجوم وجری 
الشس . » ثم يأتي المؤرخ بليني بعد 1 كثر من نصف قرن لیلد 
انا تفاصيل ام التي مدت سلطة روما إلى الصحراء » والتي 


ربا الا يشير فيرجل . وني زمن بليني تقدم جيش آخر إلى 
َة ثم رجع يحمل العلومات الكثيرة عن تلك المناطق. وقد 
جاءت معلومات بليني أوفى مماجاءت علیه معاومات‌هیر ودوت . 
وعندما يبدأ في الحديث يتكلم عن الاراضي المتدة بين الساحل 
0 ( الشكل رقم ١‏ ) » ويذكر » مبتدئا من الشبال 
الى الجنوب » » فزانية ( فزان ) وقبية فزاني » ومدينة سلابة 
وسدامي في اتجاه « صبراته » . ثم يذ کر الجبال السوداء التي 
لها« شکل من عانی من النار » أو لأنها احترقت من اشعاعات 
الشمس . » ثم يتجه إلى الصحراء . وقبل ان نواصل وصف 
نود ان نشير إلى ان تعريف غدامس باسم « سد"امي » 
يوجدون شال 


من الجبال السوداء في الشرق ومع طول الحافة الثالة مجادة 
الحمراء » وتتد غربا إلى غد امس . ولكن اعتبار هذه المنطقة 
» رغم أن 
أوريك بيتس وغيره كانوا يعتقدون ذلك . ثم ان تسمية بليني 
لسكانها بالفزانيين وتحديده مكانا الجرمنتيين إلى الجنوب من 
النطقة لا يوحي بذلك . ثم إن وضع فزن إلى الشمال من 
الجر منتيين وبشكل منفصل عنم » كان ما يزال مجال اصرار 
الكتاب التأخرین . 


وبینا يواصل بلني رحلته الى الجنوب یذ کر ویدوت 
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: الدن الساحلية والحصون واراضي الجرمنتيين 


الجبال السوداء ثم الصحراء ( سرير بن عفن ورملة الكبيرة ) 
ثم يأتي الجرمنتيون بعد ذلك في « مدينة تسمى ثلجة ودبريس » 
التي يفيض بقربها نبع تغلي مياهه من منتصف النبار إلى 
منتصف اللبل » ثم نتجمد برداً ساعات ميا حتى منتصف 
النهار » وفي ج رَمة » « أقدس مدينة عند الجرمنتيين » »كا 
يقول بليني . وقد أثار نبع دبريس مديئة جرمة خیال 
الرومان وعاشا مخلدين في الادب الروماني » في حين ل تبلغ ثلجة 
نفس المكانة . وعلى أي حال تعتبر هذه المواقع الثلائة جرمنتبة 
دون أدنى شك » لأن القامة التي يقدمها بليني بعد ذلك تشسل 
جيم المدن والاقوام والأنجار والجبال المدونة في سجل انتصار 
د كورنيليوس بالبوس » . ویعتبر هذا السنجل من جبة أخرى 
سام لكل الاماكن والأقوام التي هزمت في الحم ولا بقتصر 
فقط على ما كان من هذه الأماكن والأقوام داخل نطاق مملكة 
الجرمنتبين » لأن من بين ما دون في السجل سيدامة ( غدامس) 
والجبال السوداء » ونحن نعرف انها كانت خارج حيز النفوذ 
الجرمنتي . أما الاماكن الأخرى التي دونت حسب ترتيبها في 
سجل انتضار بالبوس في » كما يخبرنا بليني ( بالإضافة الى 
جرمة وسيدامة ) : « مدينة تبوديوم » وشعب نبترس»ومدينة 
مجلس جميلة ومدينة أو شعب بوبيوم وشعب أبني ومدينة 
ثوبان » والجبل الأسود » ونتييروم » ومدينة رابسة » وشعب 
فسيره ( دسيرة ) » ,ومدينة دبريس » ور تثابور » ومديلة 


لبسااجوم » وشمب تياجي » ومديئة وین » ومدینا يرق “ور 


لذ 


الصورة رقم ۱ : آثار جرمة 


الصورة رقم ۲ : وادي الاجال في فجيج 


دسيباري » ومدن براكوم وبالوبة وعلاسط وقلسة » وبلتله 
ومكسه وسيزانية وجبل جيري الذي يوصف بانه مكان اتاج 
الاحجار الثمينة . » ولكن مصدر بليني صعب التحقيق لعدم 
وجود مصدر آخر ننقح عليه هذه الأسماء » ونتيجة لذلك 
وجدت اختلافات كثيرة في خطوطاتنا المتنوعة . ولكن بعض 
هذه الأسماء يحب ان يعطى اذا صاغية . قمدينة رايسة را 
تكون هي مديئة « غات » » وبوين هي بونجم » وبراكوم هي 
براك . وفيا عدا هذه الدن الثلاث يكنا تعليل البعض الآخر 
من الأمماء : فاسم نثابور يتطابق مع اسم شعب ذكر في مصدر 
آخر باسم النتابريون أو النثابريون . وكذلك يوحي تنوع قراءة 
اسم قبيلة النترية والنتبرية بان اسم مدينة نتيهدوم هو شكل 
آخر من نفس الكلبة . وأخيراً نجد ان أحد المؤرخين وهو 
« أوروسيوس » يقدم لنا مفتاحا لل الألغاز عندما يذ کر قوم 
يعيشون الى الجنوب من منطقة طرابلس ويسمون جاتولي 
تثابري . ومن الحتمل ان یکون هذا الاسم إسما بربربا حقيقيا 
راما يدل على قبيلة ومكان اقامتها في نفس الوقت . ويد 
اتحاد جاتولي غربي منطقة طرابلس الحديثة » إما الى منطقة 
جبال الأوراس بالجزائر أو الى الجنوب من ذلك . وحتی لو 
كان اسم « جاتوليان » يستعمل عند النثابريين كصفة جغرافية 
فلا بد ان 'ذلك يعني انهم كانوا یسکنون غربا فیا يسمى اليوم 
الجزائر . 
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الصورة رقم ۲ : جرف الاجال في براك 


ومع ذلك تعتبر معظم أعماء 
هذا لم نم » کا يبدو » من التوور في تعريفها ونسبتها إلى الواقع 
المتدة على طول وعرض الصحراء . فشعب فسيرة مث قال 
بان مكان إقامته يقع الى القرب من تسبلي وأيضا في بسکرة » 
وان مدينة ثوبان هي طبوئة » وان سيلابة التي يقريها بليني من 
سيدامية (غدامس) عرفت بأنما مدينة زويلة القريبة من مرزق» 
بل ان المؤرخ هوني مضى الى حد قال فيه بان سر دسيباري 
يقع في النيجر . 


أما آخر مؤلف كلاسيكي يستحق بعض الاعتبار في هذا 
الثان فهو بطليموس الذي كتب في مطلع القرن الثاني بد 
البلاد. وكان بطلیموس رياضيا في الاصل » حاول وضع خطوط 
طول وخطوط عرض صحيحة ودقيقة لكل مكان هام أورده 
في أخباره . ولکن قيمة مصادره تتنوع » وتغلب قلة الدقة على 
الأماكن وااواقع التي حددها » وخاصة في المناطق الداغلية 
حيث يقع أحيانا في أخطاء غريبة . ومن بين المدن التي ذکرها 
في هذا الجزء الذي يعنينا من أفريقيا ( شكل ۳) هي جلانوس 
وفائياس وساباي وبوتا وبديروم وعاصة الجرمنتبين وطافيثة > 
وبءضها جرهء‌نتية ولا شك » رغم انه لا ببين على الأغلب ما 
يخص الجرمنتيين منها . وقد قبل بان ساباي هي سيها » وربا 
یکون هذا صحیحا » وأن فانياس هي بوين ( بونجم ) . ولکن 
طبيعة وطريقة تقديم بطلیموس لمعلومات تجمل من حاولة 


۳۰ 


و الزلية سه > 
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تعريف المدن أمراً عفوفا بالخاطر . ونجد » بالاضافة الى هذا » 
ان بطليموس يشير مرتين إلى كامة « فراتكس » الجرمنتية 
( وهي تعمني الاخدود أو الوادي الضيى الشديد الانحدار أو 
المر الضیق. ) وبرى ببس ان هذه الكلمة ربا تعني ازنككرة» 
ولكن لا يبدو هذا الرأي صحیعا لأن الكاسة تعني باللاتينية 
حلق أو أخدود أو ممر » ويبدو ان كللة فرانکس هي أقرب 
ها تکون الدلالة على وادي الآجال الضيق ( الصورة رقم ۲ 
وس » والشكل رقم ۲ ) الحصور بين محر الرمال في الشيال » 
والجرف في الجنوب » والذي يتعطف بين الأبياض وأوباري . 
والواقع ان الوادي یعتبر ممراً ضيقا إذا ما قورن بالناطق 
الواقعة شماله والواقعة جنوبه » ولذا قان هذا الاصطلاح والاسم 
« فرانکس » يتاسيه اما . 


ومع ان أعمال الحقل غير قادرة تماما على تعريف كل الدن 
المذكورة في قائمة بليني » إلا ان هذه الاعال انجزت ما يمكن 
مدی اتساع المنطقة التي يفقرض أا كانت موطن 
ن وأرضهم . ونود في البداية ان نو كد با لا يدع لا 


الجر منتيير 
للشك بان وادي الآجال كان مهدم ؛ وان عاصمتهم هي جرمة 
( الصورة رقم ١‏ ) . واذا کان « کبوتو » قد قدر وجسود 
ن ابو ندة والابباض فان ما تم من 


وه قبراً بين تي 
ايحاث تالية بقندر بان العدد الاجمالي للقبور رجا يكون في 
الواقع ثلاثة أو أربعة اضعاف العدد المذكور . وهتالك شاهد 
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الشكل رقم ۲ جزء من خريطة بطليموس تبين اراضي الجرمنتيين 
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يدل على وجود زراعة يائعة وواسعة في النطقة وهو العثور على 
مئات الأميال من الفجارة وهي قنوات مائية تحت الارض تسیر 
من الجرف إلى مر كز الوادي » وتمثل هذه المسافة معظم طول 
وادي الآجال بين الابباض ورتين ابوندة. بلان هذه القنوا 8 
أحبانا الى درجة كبيرة يمكن ممما احصاء وعد ستين قنساة في 
2 متة آمبال فقط » وخاصة قرب الفرية كما يذكر الذين 
حفروا في تلك النطقة . 


ولکن وادي الآجال ليس إلا مر كزاً انطقة من الودیات 
والواحات التي تشمل أيضا وادي الشاطي» في الشمال » ومنطقة 
وادي ب : ج 
الناطق الاسطر الثلاثة لواحات فزان » والتي تسير من الشرق 
الى الغرب بين براري حمادة الجراء ويحر رمال أوياري وبحو 
ق . (الشكل رقم ٠١‏ 
آدري »وجرمة » ومرزق - زويلة ) . و 
الجنوب عند الطرف الشرقي لوادي 
وام العدم في الحفرة الشرقية . وتوجد بكثرة القابر الثاپسة 
للمقابر الموجودة في وادي الاجال » والتي تحتوي على الفخار 
الذي برجم إلى زمن الرومان » وفي الاماكن الاخری حول 
زويلة وقي غدرة وفي دوجال ووادي برقوق , ولا شك ان 
المواقع الاخری في الحفرة ووادي النشوة تنتطر الحفريات 
والاكتشافات . أما في الشال في وادي الشاطيء فقد كانت 


۲4 


الصورة رقم 4 جبل زنككرة » النعدرات الشمالية 


الحفريات وأعمال الحقل. أقل مما تم في المناطق الأخرى » ولكن 
وفرة الماء هناك بو كد بانها كانت احدى مواطن الجرمنتيين . 
قنبع دبري مثلا يقلب الظن على انه في أدري التي يوجد ها 
منبع ماء » ويحتمل جيدا ان يكون هذا الرأي صحيحا . 


تاريخ النطقة 


أما معرفتنا ومعلوماتنا عن تاريخ الجرمنبین فبي كذلك 
بة بالشك . فرغم رجوع معلومات هيرودوت إلى القرن 

الميلاد» لكنه يقدم لنا القليل منها عن الجر منتيين. 
اثار المعمارية التي ترجع الى ما قبل زمن 
في الكثير من المواقع ب 
دد الى زمن الثقاقات | 


في انتظار الکشف . وهنالك الكثير أيضا من الصور 
مات الصخرية » رغم ان العاء لا يرون انبا تعود إلى 
للعصر الحجري الحديث . وقد استنتج قورد - 
رن من آخر المكتشفات التعلقة بتعاقب المناخ في شال 
0 بعدالمصر الجليدي»وذلك تأيبداً لما قاله جر ازيوسي» 
الاشکال النقوشة في الفن الصخري ترجع إلى ما بعد 
الحجري الاقرب ( البلستوسيني ) » وان المرحلة التي كان 
ان تعيش فیها في ذلك العصر هي المرحلة الرطبة الواقعة 


۳۷ 


بين سنة ۵۵۰۰ إلى سنة ۲۵۰۰ قبل البلاد » أي في منتصف 
العصر الألفي السادس ق. م. » وهذا هو الحد الأعلى للعصر 
البلستوسيني ( رغم ان فورد - جونستون كان متأ کدا من انها 
+دأت بعد بداية الفقرة المطرية بقليل ). وقد وافق آخرون على 
هذا الرأي » رغم ان البعض رأى من الافضل القول بان ذلك 
كان في الفترة المطرية فيا بين سنة ۹۰۰۰ الى سنة ۳۰۰۰ ق. م.» 
مع التبكير في اعتبار بداية العصر الحجري الحديث وفنه . 

و كذلك ليس مو كداً تاريخ وصول البربر إلى شمال افريقيا. 
والقول بان اقامتهم » مكان سكان قدماء علبين على احافة 
الشالية الشرقية » بدأت » كا قبل مرة » في العصر الألفي 


الثاني » يكن الآن الطعن فيه وارجاع مه A‏ إلى فارة 
أبعد . وتبين التحليلات التي قام بها ه حوا فتح » في برقة 
حدوث تغيرين هامين في انواع الادوات الحجرية التي تثل تاريخ 
ابکر بکثیر » ويمكن ان یکوت هو وقت وصول موجات 


متوالة من شعوب البدبر . 


والجرمنتبون »© کا وصفهم وسياهم هبرودوت وبليني 
والمؤلفون الآخرون من العصر الكلاسيكي » م بالتا كيد من 
البربر » رغم احتال ات الذين کانوا بصطادون وم راكبين 
العربات ذات الخبول الأربعة يختلفون عن الجرمنتيين . ومها 
كان التاريخ الحقيقي لوصول البربر فان أقدم موقع اکتشف 
الجرمنتبین حتی الآن-على سفوح زنککرة ( الشکل رقم؛)- 


۳۰ 


إلى ثقافة العصر الحجري یاو نیو 


۰ ي 0 
ارقا ويوس کورنلیوس بالبوس الاصتر > 
ي قبصري مجرب جريء وناجح » وكان واحداً من 
قيصر القليلة المدد » واحرز انتصارات حبة زمن 
وسواء أعجبنا بالقليل میا عرفناه عن بالبوس » أم 
بين أكثر من الرومان » فاننا لا نملك إلا التاو 
والشجاعة التي حملت جيشا من الساحل مسافنة 
(۸۰۰ كم ) في الصحراء » يمتمد بشكل كامل 
د من الآبار والمرشدين الحليين » ثم أرجعته في 


۳۱ 


اثورة تكفرنياس التي عكرت السلام بافريقا الرومانية من 
١‏ الى سنة ۲٤‏ بعد المبلاد. ويحدثنا رس ان الجر 

بن الغنائم ویشار کون روما في الفزوات ويقدمو 
رية القوات ذات الأسلحة الخفيفة . وعند هزهة 
الاخيرة التي أدت إلى موته ارساوا مبعوثين إلى روما 
7 ار عن تقصيرم في مساعدة جيش الامبراطورية » 
كانوا خائفين عند موت تكتريناين . ويبدو ان الأمر 
ذلك الحد . ولكن المتاعب نشت مرة أخرى بعد 
» فقد أصبحت لبدة وأوية:( طرابلس ) على وشك 
بيتها خلال الحرب الأهلية سنة 


نظام جيد يحمل الاسرى والغنائم لتعرض الناس دلبلا وعنوانا 
للانتصار . وتدل قائة بليني التي عددت الأماكن والاقوام 
والمدن الپزومة ان تلك الحملة لم تكن هجوم بسيط) » ولکنها 
حملة دامت ما يقرب من فصل كامل » لأن المافة المقطوعة 
حتاج الى مسيرة ثلاثة أشهر بمعدل عشرين ميلا في الیرم ( ومن 
غير الحتمل احافظة على هذا المدل في تلك الظروف الصعبة 
الشديدة الحرارة * مضافا الى ذلك الزمن اللازم للقتال والحصار 
والراحة وكل ما يحتاجه جيش في الیدان ) . ومن المؤكد ان 
تتطلب رحلة العودة زمنا أطول بسبب حمل الفنائم والاسرى 
الجرمنتيين الذين لا بد وأنهم قاوموا وحاولوا عرقلة السير . 

ولا يعرف بالضبط تاريخ هذه الملة » ولکن بالبوس 
احتفل بعيد تصره ذلك في ۲۷ مارس سنة 14 قبل السلاد ٤‏ 
وكان هو الاجني الوحيد » وآخر مواطن خاص يقوم بذلك 
الاحتفال . ولأن تلك الحملة كانت الأولى من نوعها في زمن 
الرومان » وإذا اعتبرنا الخاطر والصعوبات والشكوك التي 
تمرضت لا الحملة » نجد ان انتصار بالبوس ل يتم بسپولة » 
وظلت تلك الحملة ذات منزلة خاصة في اذهان الناس طيلة قرن 
ال من الزمن . وقد ذکرنا من قبل قائة بأساء المدن والقبائل 
الپزومة » مع مشاكل تعريفها » ولا حاجة للتکرار أو ذكر 
المزيد عن ذلك . 

أما الحادثة التالية التي خلقت صراعاً بين الجرمنتيين وروما 


اليتون » تأكذن ان مصصبة الدمار متحل بدارها. وربا 
هي المناسبة الثانية التي هوجت فيا لبدة » لان 
اقطروا خلال الحرب التي واجبت تفکرنیاس الى 
قواتهم لقطع الطرق « التي كان العدز باجم متها ویفزو 
م يلجأ الى الجرمنتيين » . ولکن القوات الرومانية 
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الاضافية وصلت في اللحظة الأخيرةوهزمت الجرمنتيينواستولت 
على جميع مغانمهم « عدا ما باعه اللصوص للقبائل النائية أثناء 
تموالهم في القرى التي يصعب اختراقها » كما يضيف تسيتوس . 
ولكي يعمل فاليريوس فستوس على اظبار مقدرته للامبراطور 
الجديد « فسباسيان » » والانتقام للهجوم الذي حدث علىمدينة 
لبدة الامبراطورية » قام بالتوجه إلى الجنوب .. ويسجل بليني 
حدوث تغيرات في الظروف زمن هذه الحملة جما كان عليه الحال 
في الحملة السابقة » « عندما كان من المستحيل شق الطريق إلى 
الجرمنتبين لأن عصابات اللصوص منم كانت تغمر الآبار 
بالرمل - تلك بر التي لم تكن تحتاج إلى حفر عميتى لو كانت 
عندك دراية وخبرة السكان احلمین . » وفي هذه المرة الثانية 
اكتشفت طريق جديدة مسيرتها أربعة ايام تسمى « عند رأس 
الصخرة » . وقد جرت مناقشات طويلة حول هذا الطريق » 
والذي يفترض انه يسير مباشرة من الشال إلى الجنوب » ولكنه 
ما زال غير محده بشككل قاطم.ومن ال کد » من ناحية أخرى» 
ان أربعة ايام هي أقل بكثير ما يحتاجه الانسان لقطع السافة 
في ذلك الوقت » ومع ذلك يدل كلام بليني على ان طريقاً 
مباشراً افتتح منذ ذلك الحين بين القاطعة الرومانية وبين 


ويبدو ان هذه الحملة أو الظريق الجديدة قد أحلت السلام 
بين الحرمنتمین والرومان. وكائت الحملتان التالبتان الى الجتوب 


rt 


مختلفة جما سبق » وقد سجلها بطليموس في ملاحظة 
ففي الاولى قام سبتیموس فلاكوس » الذي كان 
قيادة الفيلق الروماني الثالث حوالي سنة ۸۰ م » بقيادة 


E‏ ۳ رد 
يعد سنة مائة المبلادية بوقت‌قصیر » 
بان ابعد نقطة تم الوصول الا هي 
رة تشاد » أو حتی النیجر . رما پزال الجدل 
هذه الاماکن اختلفة » ولطوله رأينا حذفه من 
98 وکن امن السپل معرقة الحدف من وراء هاتين 
فمن المرجح ان تکون الثانية منها جلة مدنية 
بحا عن التجارة لا عن مكاسب عسكرية » وزيما كان 
أيضا هدف تجاري من جلة أهدافها . والجدير إللاحظة 
جرد حدوث هاتين الرحلتين الطويلتين داخل أرض 
تين وبساعدتیم وتعاونهم يدل على تغير في العلاقات مع 
١‏ » وكذلك يبدو ان السلام تلاها بشکل ملحوظ . ومع 
* قری ان الامبراطور سبتیموس سفيروس ( وهو من مواطني 
1 دعا في نهاية القرن الثاني البلادي إلى إعادة تثبيت 
« والامن الكامل لطرابلس بإلحاق الهزية بالقبائل 


۳۰ 


تي تمشق القتال » » کا ورد في كتاب «تواريخ أوغسطين » . 
ويعتقد بان الجرمنتبين كانوا من بين هذه القبائل » لأن سفيروس 
أردف انتصاراته ببناء قلاع في بونج وغدامس وقرية الجربية 
الواقعة على الطرق الرئيسية المتجبة إلى الجنوب (الشکل رقم .)١‏ 
ومن ناحبة أخرى كان سفیروس » كمواطن من لبدة » شديد 
الحساسية تجاه أي شمور » حقيقي أو غير حقبقي » بقلة الأمن 
يشعر به سكان الولايات على طول الحدود الجنوبية » وريا م 
تكن القلاع موجبة ضد الجرمنتبين بشكل خاص . 


ومنذ ذلك الوقت اسقط التاريخ أخبار هذه القبيلة إلا من 
اشارات قليلة . أما قطاع الطرق والمباجمون الذين عرقهم القرن 
الرابع والقرن الخامس فهم شيء آخر » ول يعد الجرمنتيورت 
أكثر من امم مقرادفمعالحدود الجنوبية العام المعرو ف حيتذاك. 
ولا يوجد تأكيد على اشتراكهم في موجة الثورات العامة ضد 
الادارة البيزنطية في القرن السادس» ورغم ان كلاوديا يذكرمم 
إلاسم » إلا ان لغته شاعرية للفاية » بل ان الاتسان يشك في 
واقعية كلامه » لانه یذ کرم في مكان آخر على أنهم قوم يشربون 
من میاه النيل » الامر الذي لا يستبعد ان یکونوا قماوه على 
أي حال . ولکن القبيلة ؛ من جبة أخرى » كانت ما تزال 
موجودة بالتاكيد على شكل ملكة عندما وصلت الجيوش 
الاسلامية وفتحت فزان في الاربعينات من القرن السام 
البلا‌ي . 


1 ا الکثیر من الاخبار من 


ذ ذلكالوقت» 
اسب الرومان البها مقابل 
جاج وخزف وغير ذلك . وقياما با 
الامکنة و يمكن القول بان التجار کانوا م 
في وجود هذه التجارة » وربا وجد منم فریق يعيش 
5 » ماما كنا كان فریق آخر من هؤلاء التجار يذهيون 
لق نائية أخرى خارج حدود الامبراطورية الرومانية . 
قريق من هؤلاء التجار في أورلينز أثناء مرد 
ركس ضد القیصر + و ات بو 


وراد الغرب الى آمریکا الذين نزحوا اليما 
في القرن الاضي » وف كلا الحالتين کان هؤلاء 
ثم أول من يعانى أو يفقد حياته وقت المتاعب . وفي 
اطورية الرومانية كان الرجال الأثرياء ذوي المكانة 
ما یشار کون في تلك الفامرات » ورا کات 


سبتيموس فلاكوس ویولیوس متيرنيوس مثالين لهذا النوع من ما حدث » ويرجد لدينا دليل في الوقت الحاضر يبين ان 


الرجال . ولكننا نجد تحت أيدينا شاهدا آخر يبين لنا أكثر من ل المادي الذي عم وادي الآجال كان نشاط] سلميا 
مجرد الاتصالات التجاريةبينالجرمنتبينو الرومان. ففيهذا الوقت ل كي . ومهما كان السبب الکامن وراء هذا الظپور 
أو بعده بقليل يبدأ البناء ذو الحجر المربع المنحوت في الظبور جيء لامپارات والصناع الا انب فمن الواضح وجودعلاقات 
لأول مرة في منطقة جرمة . وميا يلفت النظر كذلك اأقة هما سبق بين الجرمئتيين وروما » ويبدو تبعا لذلك 


العمل المعماري وفنون القطع البينة في انتاج وتصفیف الجارة رار الظروف و الاحوال السلسبة . 

إل رجا اهجا رة دراه ار لاله اة یه مسا تم اکنانه واطفر عنه كارة افزنبات 
والطوب الطيني المستخدم سابقاً » وما يجمل من الصعب علينا ية » التي ترجع إلى القرن الثاني » بشكل مدهش . أما 
تنب الامنتج بان الال البرة من نطق لماعل قد ترجیرا الراجم إلى القرن الثالث فانه يختفي من المنطقة بشکل 
الكل :قي اوانی انچرمتي ( تاره الضورة رقم ۱۰ الصورة بم يدل هذا على تغير في الأحسوال ناتج عن سياسة 
رقم ۱۱ ). ویکن ان يعني هذا إما ان الامبراطورية الرومانية وس . ولکن يحب » في تفس الوقت » الاعتراف 
قررت أن افضل طريقة لتحويل الجرمنتييت إلى جيران مسالین 0 زا يكن أيضافي عدم قدرصااحق الآن على 
هي تحسين مستوياتهم المادية بشکل يحملهم راغب ين في العيش ف جبدا على الخزف والاوعية الخاصة بالقرنالثالث 
بلام ولتت بحياة أهنا » او يعني أن الجرمنتيين أنفسهم ى السهولة التي استطعنا بسا تعريف خزف القرنين الأول 
رغبوا في محاكاة أتجاد المدن الساحلية داخل عاصتيم . ويؤيد 1 3 
الفرضية الاولى ما حدث في أواخر القرن الاول البلادي من 
توصل الامبراطور دوميتيان إلى اتفاق مع الاك الجرمنتي 
ديسبالوس وامداده بعدد من الصناع والمعماريين والمهندسين > 
الامر الذي أثار اثمئزاز يعض الرومان- وقد حدث فمل خلال 
خمسة عشر عام ان اضطر جیش تراجان الى مهاجمة الحصون 
الشديدة . ولکن يبدو ان العلاقات مع الجرمنتین ظلت أفضل 


التاعب والقلاقل التي حلت يقبا في لقرنالرابع» 
البضائع والسلع الرومانية الستوردة ‏ السير إلى 

و من اجود أنواع الخزف الاحمر والزجاج 
في تلك الفقرة . وقد تم كذلك اكتشاف كمية معينة 
التي تنتسب القرنين الخامس والسادس » رغم ان 
مها استخرج من المقابر» الامر الذي يحملنا غير متأ كدين بعد 


۳۸ 


۳۹ 


من الستوطنات التي مرت في ذلك التاريخ المتأخر . 


واخيرا » يحب ان نقرر ان کل هذه الآثار لا تشكل دلية 
على خضوع الجرمنتيين للرومان في فترة ما من الفقرات. وعندما 
نتأمل الطبيعة الرعبة المائلة فيا بين قلاع الجربية - بونجم - 
غدامس وبين وادي الآجال » تتضح لنا أسباب المجز الروماني 
عن اخضاع الجرمنتبين » ( الشكل رقم ١‏ ). ولو فملالرومان 
ذلك لكانوا کمن يتلقى ويقبل دعوة مفتوحة للسير إلى مصيبة 
وكارثة » لأن الحافظة على استمرار حاميات في الجنوب» تفصلما 
عن القواعد الأمامية هذه المسافة وتلك الصحراء » شيء معرض 
للمبالك . فاقصر طریق بين الجربية وجرمة قتد حوالي 1۰۰ 
ميل » ولم یکن في وسم آي قائد روماني محاولة الاحتفاظ 
بقواعد تبعد هذه المسافة وتحتاج إلى صيانة وحماية هذا الطويق 
الطويل الضروري لارسال الامدادات والژن . ومما يزيد في 
تایید هذا الرأي خاو مناطق الجرمنتبین بشكل قاطع من 
حصن أو قلمة رومانية » سواء اكانت دامة أم مؤقتة . ومن 
المؤكد كذلك الا يكون الرومان قد عمدوا إلى خلاف ذلك من 
ترك حامياتهم وسط الجرمتتبین دون قلاع وحصورت » والا 
كانوا کمن يترك جذودم كرهائن في يد الاعداء . 


وطى ذلك » فان الصعاب التي وقفت أمام سير الرومان. 
وغيرم إلى الجنوب » من جفاق الناخ وأهوال الصحراء وبعد 
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للجرمنتيين في التاريخ المبككر خدمة جليلة 

جنيع الاقوام الأخرى . أما في الأزمنة التالية من 

فقد بقيت المميزات الطبيعية لمنطفتهم » من 

وواحات فيا وراء الحاجز الصحراوي » تحفظهم من آي 
داخل الامبراطورية الرومانية . 


4 0 ولکن الواقع ان كثيرا من 
تکون قد بنيت على قليل من بینات عل الانسان » 


» ولا بد من اجراء 


عام الانسان والعادات 


يخبرنا المؤرخ اليوناني الشبير هيرودوت بات الجرمنتيين 
كانوا « آمة الفة العظمة » » ومن حيث الميزات الجسمية 
والصحية فاننا ‏ في الواقع لا نعرف أحداً اكثر صحة وحيوية 
من اللببین » . هذا ما كتبه هيرودوت في مؤلفه « التاريخ » . 
أما من حيث الجنس والعنصر فيعتير الجرمنتيون من«الحاميين» 
( نسبة إلى حام بن نوح عليه السلام ) > ولکننا إذا تطرقنا إلى 
تفصيلات أخرى وجدنا أنفسنا مقيدين بنتائج بعشة بيس - 
- كبوتو » رغم ان ما درسه سيرجي لم يزد عن انة 
وتسمين هبكلا عظمبا . ويضاف إلى هذا كذلك نتائج دراسة 
الصخور والفنون القديمة » وما قاله المؤلفون القدماء ؛ ومقدار 
معتبر من البحث الحديث . 


أخرى “لا نقلل من العمل الرائد الذي قام بدسيرجي» 
یکون صحيسا بشکل أماسي . 
من الناحية التصويرية تلك الصور الجصية الجدارية 


وها تلاا ) » بالإضافة إلى مادة ممائلة من مناطق 
رقتنوع الاغاط والاشكال الجسمانية الممثلة في هذه 
صور لمات رفيعة نحيفة تشبه الطير على الشكل 


يرى ميرجي ان الجرمنتيين م أقرباء للطوارق » وساهم 
بيس جنس أبيض من سكان حوض البحر التوسط » مع ميل ل ا 
الى السمرة . و كشف سيرجي » بالاضافة إلى ذلك » عن وجود يون اه که جال هنا رما 


tr tr 


الوشم . ویکن أن توجد بين كل هذه المناظر والاشكال مناظر 
وافاط جرمنتية » ولکن بشکل مير لكثرتها ووفرتها إلى 
درجة يصعب معها التأكد من مناظرم واماطهم . ويبين 
الشکل رقم ؛ مناظر ترجع للازمنة التأخرة قيها محاربویت 
ومر کبات وثيران » ربا تمثل الجر ومما هو غير مو كد 
كذلك ما قاله الکتاب من أن قبيلة الجرمنتيين هي نفسها قبيلة 
الطوارق » أو هي شعب من وسط الصحراء » أو انها آقرب ما 
تكون إلى بربر البحر التوسط > أو انها من قبائل التبو. ( ویری 
هندرسون في كتايه « الاصل النوبي » بان الجرمنتيين » أو 
الجوران » أو تدة » مم جنس اسمر ولكنهم حاميون بشکل 
أساسي » وكانوا يتم ركزون على جبال تبستی > وانهم متتقاون 
بطبيعتهم .)وقد عرف آخرون قبائل التبو بأنجم مم الجرمد 
أو الاثيويبون الذين كانوا يتعرضون للاسر على أيدي الجرمنتيين 
الراكبين فوق مر كباتهم ( عرباتهم ) ذات الخيول الاربعة. وهذا 
ما يبدو أكثر احهلا في الظاهر . 


وإذا أردنا الحديث عن عادات الجرمنتبين الاججاعية 
وأعرافهم أمكننا إضافة المزيد على ما قبل من قبل في هذا 
الشأن والغريب ان معظم المؤلفين القدماء يتحدثون عن 
الاختلاط والتشوش والاتصال الجنسي الغير شرعي بين قبائل 
أفريقيا . فثلا » بقول هيرودوت : « يوجد عند النسمونيين 
زوجات كثيرة لكل رجل » واتصالهم بالنساء غير شرعي » 
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كاهو الحال عند الجنديثيين » تلبس عدة خلاخسل 
نون يضعن خلخال؟ عند الاتصال الجنسي بکل رجل.» 
« والجرمنتيون لا يحرون مراسم زواج ولكنهم 

اجهم عيشةمختلطة لدرجة ان اطفاهملا يعرفون 
ا يعرف ان أطفالمم . » هذا النوع من اللاحظات 
مؤلفين رومان ويونان كانوا معتادين على الزواج 
والاقتصار على زوجة واحدة. وربا يدل ذلك‌الکلام» 
يتس » على سوه فهم لنظام تعدد الزوجات عند القبائل 
1 وهو مر تلف بشکل آماسي عن نظام الاتصال 
عل صحة وجوه نام تمده 


2 البيزنطي وتان نذا 
التي كان يحتجزها قائة : « ان علي 


من ؤوجة حتی الخسين زوجة لارجل الواحد» لا 
ل اطفالنا . » - کا يقول بروكوبيوس في کتابه 
ریما كانت ل RS‏ 0 


{o 


۱ | دافرا من الحرية . ولهذه الحرية مظهر آخر يبدو على الآجر 
۱ الزخرف الأخوذ من مدينة هابو بمصر » حبث تلبس الرأة 

| ملابس الرجل . وتبدو النساء اللسبات على النحوت البارزة 
۱ الموجودة في أماكن أخرى بمصر في ملابس غنية الزخرفة مثل 
الرجال » وتلبس النساء في بعض الاحیان « الکرنکة » ( وهي 
۳ غطاء للاعضاء التناسلية ) . 


ولیس لدينا سبب أو برهان يحملنا نعتقد بان یلرمنتیین » 
۷ فيا بخص اللابس » کانوا مختلفون بشکل اساسي عن القباشل 
1 الأخرى ( الشکل رقم ه) . وقد ميت هذه القبائل عند 
۱ الولفین اليونان والرومان « الجرمنتيون العراة » » كا قال 

۱ « لوكان» في کتابه « فرسالبا».ولکن الشواهد والأدلة الاخری 
توضح ان الأمر لم يكن على تلك البساطة » وبوافق الولف 

۱ « لوسيان » على هذا عندما يصف الجرمتتيين بأنهم پلسوت 
الملابس الحفيفة . آما الرجال ذوي المكانة الخاصة فکانوا » 

۱ لتمییز » برتدون الشياب الطويلة الفتوحة من الامام والمثبتة على 
أ الکتفین ( الشکل رقم ه -1-<) . وني السدة الاخيرة 
أصبحت هذه اللابس من القماش المثبت بأشرطة ذهبية» ولكنها 
كانت في الازمنة البکرة تصتع بالتأكيد من جاود الاسود » 
والفهود » والدببة » واحياناً تككون ذات أهداب طی اطرافها , 
وما يؤيد هذا وجود أجزاء وقطع من هذه الملابس الجلدية 
رالقياشة في مقابر الجرمنتيين. و كانوا » من وقت لآخر“يليسون 


۴ ؛؛ المرمثتيون يعد بيتس. أ. الزعماء وعائلاتهم. بدمحارب 


لف 


الثیاب عباءات فضفاضة » ویلسون تحت الثوب إما 
سارة قصير عند الخصر وقند الى الركبة أو لا يلبسون 
تحته شيا إلا جرد حزام يتدلى منه جزء مزخرف يغطي ويحمي 
الاعضاء التناسلية ( الشکل ه - ب ) » وهو السمی بالكرنكة 
أو (غلاف القضيب ). أما عن مدى اتساع وشيوع لبس العباءة 
فهذا أمر غير حقق » فاحدى الرسوم البارزة ( الشكله - ج) 
تبين زعيم] وحامل سيفه وحامل القوس » و كلهم پرتدون 
المباءة » ولکن التابع الثالث عاري ( إلا من الحزام ). ويشيع 
في الصور الاخرى الحاربون الذين لا يلبسون العباءة» وانما الحزام 
والككرنكة فقط » ولكتهم غالبا ما يضعون حول اكتافوم 
وصدورم أشرطة متقاطعة ( الشكل ه - ب ) . أما ملاس 
النساء فبي أقل وضوحاً » ولكن الثوب الشائع عندهن هو ما 
يشبه التنورة الطويلة المندلية من الخصر إلى ما تحت الركبة 
(الشكل ه-۱) ل 


ویکن ملاحظة عادتين أخريين : الأولى هي الوشم “وتظور 
بشكل واسع في الصور المصرية عن الليبيين . ويمكن رؤية 
نماذج لها بوضوح على أسفل واعلى الذراع > وعلى اسفل الساق » 
و كذلك على الجسم أحياناً . ومن الم كد تقريبا ان الوشم كان 
مقصوراً على الرجال » والزعماء منهم ورؤساء القبائل فقط. ولذا 
نرى في النحت السايق انه الزعم فقط هو الوشم » في حن لا 
نری وشم على أي من اتباعه الثلاثة ( الشکل ه = ) , 
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والعادة الثانية هي تصفيف الشمر . وخبرتا سقرابو ان رجال ويطول بینا تقصه فبا عدا ذلك بحيث بشبه 
احدى القبائل الوريتانية « تعتني بتحسين مظبرها بتضفير 1 1 ماکلیز واوسين « فبتر کون الشمر 
شعورها وتزين لاهسا » ولبس الزخارف الذهبية » وتنظيف 


الاسنان وتقلم الاظافر . » ولكن الصور المصرية البارزة ا :»اما یلا ماکسي فتترك الشعر يطول على 
والصادر الاخری توضح وتبين يحلاء ان هذه العادات كانت من الرأس وتحلقه على الجبة ری . ٠‏ » وهذا النوع 
منتشرة بين اللیبیین على وجه العموم . وتبين المناظر الشائعة هو الذي يشاهد على الاغلب في الا ثار المصرية. 
الرجسال باحاهم الصغيرة المدببة وشعورهم الممشطة إلى الخلف الشائمة الاخرى لبس ريش النعام على الشعر 

فوق رقابهم “وتجدل احباناعی شكل ضفائر غيرة ذات اهداب رية المأخوذة من وادي الآجال ان هذه الصفة كانت 
متدلية الى الامام » ولمم مناظر جانبية مميزة للغاية. ( الشككل » رغم انها لم تقتصر عليهم » لأن النقوش 


رقم ٩‏ ) . ويرى هذا الطراز من تصفيف الشمر على اصدی متا تین من آخسر لآخر اشخاصا لیبن وعلى 
صفائح الوزايك المكتشفة في زليطن » وهي موجودة الآن في ری لد ن وم يضعون جناح 
متحف طرابلس » ويقال باتها تبين اسرى جرمنتبین عرض وا على رؤوسهم » كملامة على النقر ٠‏ ( کا يقسول هاين 
للحيوانات التوحشة في حلبة الصراع الرومانية ( للوحة رقم 
۰) . ويتبين للضحايا فيها ی صغيرة مدببة > وشعر ممشط الى 
الخلف في ضفائر صغيرة مجدلة في منظر جاني . وهکننا ان 
جنا هذ اراز من کحم متا ا ده مت 
رغم انها لا تقتصر عليهم ‏ لأن الاختلاف في تصفيف الشعر بين 

مختلف القبائل كان أمراً ملاحظا عند قدماء المؤلفين الذين 
يخبروننا انه كان يكن في حالات كثيرة تعريف قبيلة من طراز 
شعرها المميز . وقد قال بيتس بان نساء ادرماشدا يقركن 
شعورهن كي تنمو طویلا » » وان قببلة مكاي تقرك الشعر « في 


القليل عن عقائدم وطقوسمم إذا اردنا تقصي 
محدد ومفصل » دج ل 
وعادات القبائل الليبية الاخری 
4 لاايوجد دلیل على جر 


وحي وكبانة ( كما يقول هيرودوت ) . ويسجل « ميلا » نفس 
الشيء عن سكان عجيلة » وهي احدى واحسات النسامونبین . 
ويذهب اوريك بيتس الى أبمد من هذا فيؤكد على ان تلك 
« الطقوس الشائعة بين الكثيرمن قبائل البربر اليوم كانت مقتصرة 
على الجرمنتبین وحدم . » ويقول بان نساء « غدامس » ونساء 
« أصغر » من وادي عجیدات ما تزال تزاول هذه المادة . 
( کتاب شرقي ليبيا ) . وربا كان القبر الغير عادي الوجود إلى 
القريب من ضریح جرمة في وادي الآجال » ذا الردهة اللحقة 
بوجهه الاماسي ( الشرقي ) » يستعمل فا الفرض - كما 
افترض کبوتو في کتابه « سكافي » اللاتيفي . 


من أجل حماية ماشيتهم 
وریا کان اسه 
الوجودة حالياً في وادي زيئب. وكانت 
لمدينة ( واسمها الآن كالة 
إلى الشمال الغبي من سوسا الحالية . 


س * وزیا تکون 0 


-آما مخصوص آفة حددین فبسجل هيرودوت بان البدو (من توعد من الشازل أو منطقة تحمل اسم تقس 
اللبببين المنتشرين غربا حتى شوت ( جريد ) لل يقدموا القرابين ره محرت “ذات مور ق دای فيت ( ۳۶ 
21 موی الشمس والقمر : « وكاتوا في التضحية بقطمون في مزدة بزادي مرسيت ) تبين ثوراً ضخما حمل 
جزء من اذن المضحى به لأول الثمار ويلقونه فوق ا لمنزل » 3 على طريقة الانزار الشسية الصرية .یب 
وعندما يقعلون ذلك يلوون رقبة الاضحية . » وإذا كانت لدينا 5 أ بان اليببين يوشمون البقر بشکل عام » ويقوم 
الشواهد القليلة عن عبادة القمر فان لدينا الكثير منها عن عبادة ككل خاص نساء شحات وبرقة . و إذا نظرة إلى 
الشمس . ویذکر ان خادون في « کناب العبر »بان انر اه ثرى ان من الصعب القسول بأن الجر منتيين 
كانوا يعبدون الشمس في الازمنة المبكرة » وتوجد فما ثار زار التي ترعى المشب وهي تسیر الى الخلف يكن 


تصويرية و كتابية عن عبادة الشس . ولكننا نعرف شيئا عن ناهذا الإله الثوري . 
له شممس يبدي نفسه على صورة ثور . ویخبرنا الشاعر اللاتيني 


دما تأتي للحديث عن عادات الدفن فاننا نقف هنا 
التأخر كوريبوس بان اللبوثبين عندما تقدموا شاربة 3 ع 


(بسة . فالكثير من القبور الوجودة في وادي 


or يدا‎ 


الآجال انما هي عبارة عن أكوام من الحجارةالبسيطة »أو أضرحة 
ليس فيها حاجيات مما يوضع في القبور . والمدفونون فيم ا لا 
توابيت تضیم » وأجسامهم عموما تأخذ شكل الانحناء أو 
الجثو » لا التمدد . وتتنافر الكثير من أكوام الحجارة “التي ترجع 
الى ما قبل زمن الفخار الروماني » على االحدرات السفلى من 
الجرف على شككل نقاط » كل واحدة مستقلة في مكانها وندر ما 
تعتدي على جاراتها . وأكثر هذه الاكوام تطوراً هي ما يسمى 
ة في الصحراء الحديثة "وقثل 


« كاوشت » ؛ وهي موجودة ب 
بوضوح قبور البدیر 
واواني » رغم ان ف ت ن ححربة 1 2 
مستساغ » وألواح حجرية رقيقة قائمة وموضوعة مقابل الوجه 
الخارجي الشرقي للقبور ( الصورة رقم ؟) . وتوجد ؛في 
حالات قليلة » أواني مستوردة أو مصنوعه بالید » بدلا من 
الصحون الحجرية داخل القبور . 

أما المقابر التي تحتوي على قطع فخارية رجح إلى زمن 
الرومان - وهي غالبا عبارة عن فخار خزفي جميل وزجاج من 
نوع جيد - فهي على العموم أكثر اسك » وتقع أحيانا على 
أسفل الجرف واحيانا في مركز الوادي . وفي هذه القبور 
توجد الشواهد وموائد القرابين الشهورة والمبزة التي كانت 
توضع موم على الجاتب ارقي من القبر ( الصورة رقم ١‏ ) . 
وكان يتم الدفن يحيث بكون وضع اليكل العظمي جائ 
احیانا ومتداً احيانا اخرى . ولم يعثر إلا على حالتين من حالات 


o‏ 99 رقم ۰ - ۲ - قبر یرجم لمصر الرومان له شاهد ومنصة قربإن 


حرق الموتى قرب ما يسمى ضريح جرمة » حيث وجد رماد 
رجل وامرأة موضوع في امفورتين ( الامفورة هي قارورة 
يونانية ضيقة العنق مستطيلة الشکل ) قرب اسفل الضريسح + 
کا يقول كبوتو 

وتتنوع وت 
بها فخار برجع للتاريخ الروماني. اما الشائع منها فهي الاضرحة 
منتظمة البناء“ولكن الدفن يتم أحياناً في قبر بسبط غير عبق» 
لا بيز إلا بالشاهد ( اللوحة الحجرية ) والمائدة » دون وجود 
أي بح عليه . وتستمر قبور الکارشت في هذه الفترةوتشاهد 
الشواهد التذكارية الكبيرة من توع مشايه » وهذه النصب هي 
عبارة عن « كاوشت » ذات أدوار عليا مدرجة ( وتسمى 
احا بالمصاطب او الاهرامات المدرتجة ) » تقطي معراً 
رأسيا او حجرة ذات دعائم يسيطة تحت مستوى الأرض 
( الصورة رقم ۷) . أما بالنسبة للمقبرة الملكية الشهيرة بجرمة- 
ويسميها كبوتو « النصب التذكارية لدينة الوتی » - فان 
النصب التذكارية المدرجة فيها كلها مبنية من الحجارة افير 
مصقولة » ملصقة باللاط الابيض » وتوجد موضوعة فيا موائد 
الاضحيات والايدي على منصات متخفضة مقابلة لاوجهها 
الشرقية . 

وتشتهر القابر من هذا النوع ای ا د 
مات نت ایور في باه زویة و 


قبور أكوام الحجارة في القابر التي وجد 


الصورة رقم ۷ : ١‏ مربض مدرج في مقبرة 


آلصورة رقم ۷ : ؟ ‏ امرامات من الطين في مقبرة الحظير 


المتادة بزنكاكرة وطواش وقريق . ولا شك ان مواقع كثيرة 
أخرى من هذا النوع تنتظر الاكتشاف . 

وتعرف في ليبيا ثلاث مقابر ذات اهرامات حقيقية ؛ 
وتتكون من أبنية إهراءية ذات اربع جوائب مبنية من 
الطوب الطيني الصلب الغير مصقول * مبنية قوق القبور,وتوجد 
إحدى امثال هذه المقابر عند اسفل جرف قريق » واكتشفت 
مقبرتان اخريتان سنة ۱۹0۹ قرب « الحطير » في مر كز وادي 
الآجال ( الصورة رقم ۷) . وتوجد أيضا بالقرب من مرکز 
الوادي مقابر على شكل ممرات تحبط بها منصات منخفضة 
مبنية من الطوب الطيني وتشبه في الغالب القابر الدرجة من 
نوع القابر الملكية . وقد وجدت مقبرة من هذا النوع في 
« غدوة » واخرى في طواش بوادي النشوة . 

والثال الأخير لأنصبة الدقن التذكارية هو ضريح قصر 
وطوط الرومانتيكي الخيالي الشبير ( الصورة رقم ۸ ) . وكان 
هذا الضريح يعتبر منذ وقت قديم مثالاً وحيداً لتغلفل الرومان 
في الصحراء “ ولکن الفریات التاخرة أثبتت بانه المثال الباقي 
الوحيد من خمسة آضرحة من نوعه » على الاقل ‏ وتقع كلها 
مجوار جرمة . آما الاضرحة الاربمة الاخری فقد سرقت 
الابنية من فوقها وام يبق متها إلا الدرج » ( الجزء الر كزي 
من المنصة ) . وتختلف هذه الاضرحة عن تلك الوجودة في 
النطقة الواقعة شمالي السحراء » قي انها لا تحتوي على غرفة دقن 


دقم ۸ : فصر وطوط من الجهة الشمالية الفربية 
( الوزلیرم ) 


أساسبة ( بالقاعدة ) » ولاعلى ضريح تحتها . ولا توجد كذلك 
أي دلالة على غرفة دفن فوق سطح الأرض في ضريح قصر 
وطوط . ويبدو » فوق ذلك » ان لكل هذه الاضرحة قواعد 
مدرجة ذات منصات صغيرة على جوانبها الشرقبة “وربا وجدت 
لها أسقف ذات مثلث عند أعلى واجمتها. وهذه العناصرالرئيسية 
تصبح الاضرحة جميعها مختلفة عن كل الاضرحة الوجودة في 
الستوطنات الزراعية المستقرة الموجودة شمالاً فيا قبل الصحراء. 
وبدلا من ذلك تبين اضرحة المستوطنات الزراعية تأثير استخدام 
الفن العياري الروماني الكلاسكي في النوع النوميدي من 
الاضرحة الموجودة في تونس واجزاء من شرقي الجزائر » والقي 
ریا تبدو على احسن وجه في الطابق العلوي من ضريح دوجة 
الشهير . ويعتبر تعديل المرم ذي الجهات الاربعة الى مطح في 
واجبة مثلثة علا رومانيا رومانیکیا فوذجيا . وجب ات 
ينظر الى هذا التفیر كدليل آخر على نشاط البنین المهرة من 
الرومان في جرمة . والواضح من ناحية اخرى ان الابنية 
التذكارية بالآجال ليست أضرحة حقيقية » لأنه لا توجد باي 
منها أو تحت أرضيتها غرفة للدفن . ولكن يبدو ان المقابر 
امحبطة بها تشهد على طبيمتها الخاصة بالدفن » بینا ينضح ان 
حرق الجثتين الموجودتين بالامفورتين الم كورتين سابقاً ڪان 
شيثاً خاصا بقصر وطوط . وم بزل غير مؤكد تاريخ هذه 
المباني التذكارية » ولکن يحتمل جبدا ان ترجع الى أواخر 
القرن الأول أو الى القرن الثاني المبلاديين . 
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القت “للم 


مجراء 
DESERTA‏ 


راءجرمة 
GERMA‏ 


. كج‎ GARAMA 
فة اد التنظم والسکنی والاقتصاد‎ 

ن الواضح ان نظام الحم عند الجرمنتيين كان ملكيا » 

الاوضاع السائدة في المالم في ذلك الوقت بصفة عامة , 
كيف أن أحد الملوك قد رجع من منفاء برفققة 
تي كلب كانت تحارب كل من يتصدى لقاومته ٠‏ 
فريوليوس متیرنوس جنوبا بصحبة أحد الملوك الجرمنتيين 
ابن عبد الحكم بان أحد ماو کپم المتأخرين » وكان في 
رج وحساس » قد أجهر على السير على القدمين الى 
, عقبة بن نافع بعد الاستسلاملمپاجمینالعرب . 


المد القدية هو ان في وادي الآجال ( الشکسل 
٤‏ وقد وجدت زمن الجرمنتيين مدن أخرى غيرها » كا 
. ورغم تعریف بعضپا والطاقها بالدن الجديدة » 
الان وجود مدينة واحدة » وأخرى محتملة 


الشكل رقم ٩‏ : مخطط الحفريات في جرمة 


اكتشفت فعلا بان من غير الحتمل ان یکون شعب ابلرمنتبین‌قد 
عاش فلا حياة بدوية متنقة » رغم اعطاءها هذه الصفة موقت 
لآخر . ذلك لأن الجرمنتيين كانوا يستقرون على الودیان ذات 
الیاه الوفيرة » وتحبط بهم وتحصرم وتحد من حر كتهم احسادة 
الجراء والسرير ومحر الرمال . وقد وجدوا هناك في أرضهم 
مراعي أفضل لماشيتهم من أي مكان آخر . أما ما يقال عن 
الجرمنتيين من سفرم الواسع البعيد والغزو » كا سجل ذلك عنهم 
الكثير من قدماء المؤرخين ‏ فاا يسبل الرد عليه والقول بان 
تلك النشاطات تختلف تام عن البداوة والتنقل وعدم الاستقرار. 
ثم ان الغزو والسفر كان من طبيعة الحياة عند ختلف الأقوام في 
تلك الازمنة » خاصة وأن الجرمنتيين كانوا قوما مغامرين ‏ 


وإذا كانت النطقة التي عاش قبها الجرمنتيون هي حقا 
بتلك الضخامة والاتساع » ا ذكر سابقا وکا قال بليني » فان 
ملكتم ربا كانت نوعا من الاتحاد الکونفدرالي » کب بدو 
الحال مع قبائل الجاتولي إلى الغرب من ال جر. وریا وجد كل رقم (۱۰) أكراخ الاسقودل ( مباليرم ) 
اتحاد ضم القبائل الاربم أو الس التي ذكرها بليني (رغم عدم 
التأكد من انبا جميعها جرمنتية ) وربا وجدت في هذه الحالة 
رئاسات أو ارستقراطيات في وحدات القبائل التحدة » وقد 
'ذكرت ساب عادات هؤلاء الارستقراطيين النبلاه . ولكن 
بعض المؤرخين مضى الى حد الاعتاد على القياس التمثيلي بشکل 
قوي بالنسبة للطوارق وشموب البربر الأخرى لكي يقي يناء 
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الجتمع الجرمنتي وتنظيمه على اساس نفس النوع من الزعامة > 
حيث نظام م الانثى القوي . ويذكر بيتس في كتايه 
« اللسیون الشرقيون » بانه » كا كان الاوسینیون یفعلون من 
عقد مجلس كل ثلاثة اشبر يفم جي اعضائه منالرجال الناضجين» 
« كذلك اصبحت تلك العادة القدية تجد لها اليوم مثبلا بين 
قبائل اموشاغ واتحادات الصحراء»كيا فمل البربر ما بانشاهم 
« الاتحاد الاصغر » وقد أصبحت حكومة الصحراء البربرية 
زة وعميقة الجذور الى حد مجملنا نعتبر ذلك النوع من الحكم 
شيا يصلح فلا للمحاكاة والتقليد من حيث مميزاقه الرئيسية . » 
وتنقسم هذه المیزات الى نوعين + احدهما ارستقراطي والآخر 
خاص بالاشخاص والناس التايمين للاسياد . وكانت الحكومة » 
التي يسبطر عليا نوع من اللکية الاقطاعية « تصطبغ بتلك 
الروح العميقة الجذور من التضامز والمشاركة الموجودة بين شعب 
البربر كله . » أما الخلافة في الحم في تلك الملكية » « والي 
كان یتست أقرارها من قبل زعماء ختلف القبائل » فلم تكن وقفا 
على ابن الملك الذي يموت » بل انبا من حت ابن اكير اخت لذلك 
لك » » کا يذكر بيتس في نفس كتابه السابق . غير ات 
تاريخ الجرمنتيين لا يوضح لا هذا النظام من الحكم » ولا 
نجده أيضا في عل الآثار حال . ورغم الافتراض بتشابه نظام 
الحكم الذي ذكرناه مع تظامهم إلا ان هذا الافتراض ينيقي ان 
ببقى خاضعا للتأمل والدرس . 
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وعندما تتفحص وننظر إلى الآثار المادية الطبيعية للاماکن 
اسكنها الجرمنتيون تجد الزید من الشواهد والادلة . فجرمة 
في مركز الوادي » ولكنها لم تکن أول مکان أقام به 
نتيون » لأن قلمة زنككرة البارزة هي أول حصن لهم 
بر 4 4ه )١١-‏ . وقد اكتشف فیپا عسدد ضخم من 
» واجريت الحفريات الكثيرة في مواقع 
OE 3‏ فيه 
يرجع الى الألف عام الأولى قبل الميلاد » على 
ویستمر حتى تباية لقرن الأول بعد الميلاد . وم تكن 
الأولى التي وجدت على نتوء الجبل اكثر من مأوى 
نحته ذلك الرتفم * حيث كان الجرمنتيون 
قطعان ماشيتهم . ثم ظهرت هنالك فيا بعد مستوطنة 
من الحجر الجاف ذات اكواخ من سعف النخيل > 
بالتالي منازل مبنية بشكل أفضل يحيط بها سور 
ول النتوء عند اسفله ( الصورة رقم ۱۰) . ثم اخذت 
البناء من الطوب الطيني تحل مكان الابنية ذات 
الحجرية الجافة . وتبين التحريات بان الغرض من اقامة 
المنازل كلها هو حبس المواشي اكثر من اعتباره 
دفاعي) . وقد وجدت خارج حصن النتوء ( وهو الجزء 
الجبل ) سور أخر وأرصفة » وفيا بعض آثار 
4 وجدت بعد ذلك مدافن تنتشر في المنطقةالقريبة. 
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على قمة النتوه الرتفع فان السور الذي ما زال واقفا 
رزخ کان بوضوح قد بني من أجل الدفاع ( الصورة 
سور آخر؛ وحفرت 


8 كلية تقرببا . . والظاهر ان الجزء الحمي من النتوء كان 
السکان والمنازل التي كان آقدمپا جرد ملاجيء بسيطة 
نز واقبة » مبفية جزئی] من الخشب » ثم استبدلت 


هذا الشكل والوضع كانت مساحة حوالي أربسعة 

فن ارات الشمالية وقمة هذا النتوء مكتظة 

حتی الآن آثار اكثر من ماي موقع 

٤‏ تختلف من جرد مأوی إلى منازل مب 

ب الطيني. وتقع آخر هذه النازل 

ركن ارجاع تاريخها إلى القرن الاول الميلادي . وربا 
قمة النتوه قد توقف في وقت سابق غير بعيد . 


ان الجرمنتيين كانوا يحفظونها معهم على قمة النتوم . 


الصورة رقم ٩‏ : حصن زنككرة » القمة والتحدرات الجنوبية 


شفة على جميع المنحدرات ترجع إلى اواخر الفترة 
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إل بعد المبلاد . وكانت هذه الابنية تنكون من منصة صلب 
الحجر الجید النحت » والتي كانت تنفع کاساس لجدران 
ب الطيني ( الصورة رقم ۱۱) . وكان كل منزل يتكونمن 
قين أو اكثر » ويحتوي احيانا على ساحة صغيرة . 
وتوجد أسفل المنازل»على السطح الستوي للوادي»مستوطنة 
رة تتکون » على الأقل » من ستة ابنية مستطية الشکل 
البناه » وتختلف هذه المنازل من وحدات منفردة أو 
إلى صف من الغرف يزيد طوله عن مائة قدم» ذات 
اح ملحت مجانیبا الشرقي . وتبنى معظم هذه النازل من 
لوپ الطيني » غبر ان حالة أو حالتين وجدت فيها المساكن 
من الحجر الغير مكسو . ويوحي الفخار الموجود هذه 
انها ترجع إلى اواخر القرن الاول قبل الميلاد او الى 
الاول البلادي . 

مساحة المنطقة المعنية في زنككرة فهي عظيمة : 

رطنات القائمة على السفح الشهالي وعلی القمة داخل الجدار 
بالمنازل تحتل اکثر من ثاني هکتا ارات » بها تتدایح 

ا لمنطقة الداخلة ضمن الارصفة أو جدرانالتسييج 
عشرين إلى اثنين وعشرين هكتاراً . ( الواقع ات 
قد دمرت في بعض الاما كن وربا كانت المساحة الكلية 


الصورة رقم .1 : ١‏ - متحدرات زنككرة الشمالية بيت هبكر 


الصورة رقم ۱۰ - ۷ - قمة زنککرة بيت مبکر 


لف 


الصورة رقم ١١‏ - ۲ - جانب من فيلا بين الحجر الربيع 


أصلا تزيد أربعة هکتارات عن الرقم السابق . ) 

ان 
رآخر القرن الاول البلادي » ثم انتشرت وظبرت سلسلة 

ابر “ بعضما خارج الجدار الحيط بالمنازل وبعضها داخله. 
مساحة وحجم هذه القابر من مجرد اكوام قليلة من 
إلى مثات كثيرة منها في كل مقبرة . وتقرب مساحة 
من هذه القابر من هکتار ونصف » ویبدو ان 
استمرت مستعملة حتى القرن الرایم المبلادي . وهکذا 
زتککر: يدأ وجودها کقلمة يسكنها الأحياء 
ونا » انتهت إلى مدينة صامتة يسكنها الاموات . 

ن الکتشفات الأخيرة بانه لا بد من استمرار وجود ما 
والاقامة في موقع بوسط وادي الآجال » ترجع الى القرن 
أو الخامس المبلادي » وهذا لوع هو الذي أصبح 


يشهد على وجود وحدوث تلك الاقامة Ea‏ 
للاقامة لوجود نبعه الذي يفيض ويحري طول السنة. 
ان هذا المكان كان بقع في الازمنة القدية على 
» مثلها حال طبقات منخفضة من اللح الجاف » لا 
حتی اليوم على نحو دوري وبدرجات متفاوتة 


۷۳ 


رقم ۱۳) :وزیا نت فده نطف ی 
وجود مساحة كانت تغمرها الباه الضحلة 
پد ان جرمة كانت تحتل آرضا مرتفعة على شكل ت 
جز مخترق مساحة واسعة ضخنة من الیاه الضحلة . وكما 
بر » نری ان الظهر العام لمنطقة كان 
اليوم . وسواء *أوجدت بحيرة حقيقية ام لم توجد » فيبدو 
من الحتمل ان كلا من جرمة وسانية جبريل » التي تبعسد 
۳۰۰ مار إلى الشرق » كانتا جزءاً من جرمة القديمة » 
انت » عند أعظم امتداد لما » تغطي جزءاً من الأرض 
مساحته إلى عشرين هکتاراً . ( الشکل رقم ۸) ۰ 


الصورة رقم ۱۲ : ١‏ باه حجري تم الحفر عنه 


ت حتى اليوم ان اقدم 
حل في منطقة تقم تحت مدينة جرمة 
أبنية المشيدة من الطوب الطيني » والتي تقراكم 
بعضپا البعض » وترجع إلى فقرات عدي 
ن ذلك أيضا ارضيات المنازل السحوقة والملاجيء » بأن 
رقع . الذي استوطنه الناس في وقت ما » استمر مرکا 
2 والحياة . وفي أواخر القرن الاول المبلادي اجتذب هذا 
جميع سكان زنككرة تقریبا » أما مع مجيء منتصف 
الثاني البلادي فلا بد ان الناس هجروا القلعة الواقعة على 
تفع بزتككرة الى مكان القابر التي تقح الآن على 
انا السفلى . أما في سانية جبريل فقد دامت الحياة حت 


الصورة رقم ١‏ - 5 - ابثية من قراب لین في جرمة جع الى زمن میکر Ve‏ 


الصورة رقم ۱۳ سانية جبريل والبحيرة كما ترى من چرمة 


القرن الثالث البلادي » ولکن جرمة ظلت مسکناً 
اطول بكثير » وأصبحت هذه المنطقة بالتالي 
استمزت إلى يومنا هذا ( الصورة رقم ١‏ ) . 


ولى.وفي جرمة ( الصورة رقم ۱۲ 
ر )٩‏ أزيلت بعض هذه الأبنية لتفسح الطريتى 
له الال لام بناء حجري كبير يثير الدهشة والاعجاب . 
بناء الحجري ( الشکل ٩‏ ( | ) » وهو في أقصى 
التي حفرت حتى الآن ) اكثر تعقيداً 
ما ٠‏ من ححيث التخطيط والتنسيق ». من أي بناء آخر في 
ء او أي بناه موجود حتى الآن في جرمة او سا 
جدراته من الحجر المربع مناق 
» وال درجة تجمل من المستبعد بد 
خارج ملكة آبلرمنتبین, 
يسية من اعادة البناء والتعدیل» 
الى مطلع القرن الرابع اليلادي على الاقل . آما مرح 
النهائية فیصعب تحديدها » ولكن القصف العنيف الذي 
له الجدار الغربي يوحي بحدوث تدمير هو من فمل 
بق > وربما يعني هذا ظروفا غير سامية مر بها البناء؛رغم ان 
هو الانطباع العام المأخوذ عن جرمة . 


قد كان هذا البناء كبيراً ومشيرا للدهشة والاعجاب » ولا 


۷۷ 


بد أنه كان مقراً لحياة عائلة غنية او ارستقراطبة . وعلى عکس 
هذا النوع من البناء » تواصلت الآبنية الأخرى الطبنية فيأماكن 
أخرى من جرمة وسانية جبريل في القرن الثاني البلادي » رغم 
ان الحجارة الکسوة الصغيرةالحجم والمشاببة للحجارةالمستخدمة 
في بيوت زنككرة استخدمت في موقع » على الاقل » يحرمة 
يجوار استخدام الطوب الطيني ( الصورة رقم ۱۲) . ومع 
ذلك تبين الجدران الزينة الطلاء والمكسوة بالجص » وتبين 
أرضيات الغرف الطينية المطلية بالجير » بان هذه الأبنية لم تفتقر 
إلى النظام او الراحة > رغم انها لم تكن من الحجارة . وبظهسر 
خاوها التام من فضلات الحيوانات تناقضا مع ابنية زتككرة » 
حتى مع آخرها واكثرها تقدما . وقد وجد في سانية جهریل 
الكثير من ال نية الفخارية » الرومانية منها والحلية » با فبها من 
كبيرة للتخزين » کا وجدت عظام خنازير وماعز وغم » 
ووجدت ایضا - آثار معدات مغازل نسيج . والوافح إذن 
ان القهاش كان ينتج حلي “وان الجرمنتيين لم يعتمدوا على استيراد 
هذه المادة . وعلى بعد مسافة قريبة وجانب بناية اخرى بسانية 
جبريل » وجدت آثار صهر وحدادة تدل على قبام نشاط في 
هذا الميدان » وتدل قطم لفات الصهر على مزاولة عمليات 
صر المعادن وصناعة الزجاج . ويبين كل هذا وجود تطور قفي 
يعت فوق مستوى ثقافة زنککرة . 


واهچرت سانية جبريل فيا بعد . أما في جرمة فقد 


۷۸ 


شیدلت الأبنبة القدية الشادة من الطوب الطيني بأبنية اكبر 
راک زر لاعصجاب » ولكنها من الطوب: ايض » غير ابا 
ت على اسس حجرية عميقة ( الشکل ٩‏ رقم ٠۳‏ ؛) ۰ وام 
بتى اليوم من تلك » التي تم الحفر عنما اليوم » الا أسسها 
جرية ( الصورة رقم ۱۲) » وهي تعطي الزائرين انطباع] 
نت مبنية بكاملها من الحجر . وفعلا نهد ان الاعمال الحقرية 
احتال صحة هذا الأمر للأبتية التي تقع في 
لشرق » أما الابنية الاخری فانها پیت كلما من جدران 
الطوب الطيني ترتکز على أساس حجري . 


ورغم الأمية العظيمة لجرمة والاعجاب الشديد بها فلا بد 
رن الكثير من الجرمنتيين قد عاشوا في قرى أو في منازل 
نردة صغيرة “ كما يفعل الكثير من الفزانيين اليوم : ويؤيد 
الاحتال اتصال وامتداد خطوط المقابر والفخار ( جاري 
ار الزراعية ) على طول وادي الآجال . والككاسة اللاتيفية 

الاستمیال للدلالة على الستوطنات الافريقية هي کل 
اليوم » » وهي تعني الکسوخ الصنوع من الوتل » أي من 
باتش الضفرة ومن الاغصان ‏ أو من بنات البرواق القام على 
2 واطار معين » والشابه للقارب القلوب . وتوجسد أمثلة 
ذه الاكواخ على حجر الوزايك في متحف باردو بتونس 
رقم ۱۰) . ولا شك ان الباليا قد استخدمت من 
» وخاصة في الايام الازلى » ولکن يبدو أيضا 


۷۹ 


ان الطوب الطيني قد ابتدأ استعاله ف 
الاول قبل الميلاد » وان المستوئ العام للقبيلة كان اعلى من غير ها 
من القبائل . 

آما عن الانتاج الزراعي عند الجرمنتیین فنحن نعرف أن 
النخيل موجود بكثرة . ويخبرنا بليني ان « دواخل افريقيا حق 
موطن الجرمنتبين » و كذلك الصحراء » مغطاة باشجار النخيل 
التي تناز يحجمها وفاكبتها الحاوة المذاق الزكية الرائحة » . 
وستلقي تلیلات اللقاح والواد الأخرى التي اكتشفت اثناء 
الحفريات » الزید من الضوء على الحياة النباتية هناك. ويحتمل ان 
تكون انواع كثيرة من الاشجار والنباتات قد نمت عند 
الجرمنتيين» وخاصة القمح والشعير والحبوب الاخرى»والخضار 
المتنوعة والتين واللوز والرمان والزيتون والقطن والبرسم 
والكثير من الاعشاب . 

ورغم انه ليس لدینا ما یو کد بشکل قطعي من أن قنوات 
الفخار ترجع إلى عبد الجرمنتیین » لا الى العصور الوسطى + 
فان ما عندنا الآن من البينات القليلة المدركة من علاقة الفخار 
مع المقابر الکونة من أكوام الحجارة » ومن المظاهر الاخری 
امثال جدران زنككرةالخارجية المضروبة حول المناز ل القدية » 
يوحي بقوة بان الفخار يرجع إلى زمن الجرمنتيين . ولا بد 
ان الكثير من مثات الامبال » ان لم تكن الآلاف » من الاروقة 
والاعمدة كانت قد بنيت واقيمت في وادي الآجال فيا بين 


۸۰ 


الابياض تين ابوندة . ولا بد ان العمل الذي لزم لحفر الأنابيب 
إصيانتها عظم . ویبدو ان الزراعة الناتجة عن ذلك ترحي 

1 هناك الاشجار الكبيرة 
رالصغيرة والخضر والحيوانات لكثرة الباه التي تجلبها شبككة 
مجمعها وتوزيعب! خلال القنوات . ولا شك ان الثيران 


تسير إلى الخلف قد ر مع الم والماعزو الخنازير » 
مو كدة من بقايا العظام » و كذلك الخيل أو امير اللازمة 
کبات او العريات . 


ولکن الزراعة | تكن إلا جانيا واحسداً من الاقتصاد 
3 منتي : أما التجارة فکانت بالتا كيد هي الجانب الآخر . 

الثروة الووجدتبالقبور في وادي الآجالمنالمستوردات 
الانواع » على وجود شيء عند الجرمنتبين كان الرومان 
چة اليه وعلى استعداد لدفع ثمنه . ولکن المشكلة ما زالت 
حل لعدم وجود سلطة قديمة تقرر بوضوح وجود تجارة 
افل » إما من عند الجرمنتيين أو ایهم . ولکن الملمساء 
ين ينظارون إلى ثروة لبدة والمدن الساحلية الأخرى » 
رن ان تجارة القوافل لا بد انها قد انتمشت في الأزمنةالقدبة 
اكانت في العصور الوسطى » وها اغتنى الجرمنتیون 
اء وسماسرة يسيطرون على الواحات ونقاط الراحة 
على الجانب الشالي من وسط الصحراء . ومع ذلك یبقی 
صعب الاثبات » رغم ان معظم التجارة التي كانت قر 


0 ۸ 


عبر الاسواق كانت سپلة النال تي طرابلس والمناطق الساحلية» 
كمثل سبولتها في فزان أو تي المناطق التي تتعداها إلى الجنوب . 
والمادة الوحيدة العروفة الانتاج في الصحراء هي العقيق الآخر 
امشهور » او ما كان يسمى الحجر القرطاجني . ويعتبره«برفيل» 


الذهبية لبر ) ویړی مترابون ان أصل مصدر النقیق الجر 
بن » ولكن بيني » الذي بر انه اي من جيل 


الرمنتبین انوا وسطاء EE‏ التجارة » ان لم يكونوا هم 
قعل السطرون عليها . » 


ویسجل بلیني في مکان آخر من کتابه ان الفبلة « كانت 
تربی من قبل الافريقيين الذين يعيشون فيا وراه صحراه سرت» 
في بلاد ری وقي باه الي سكان الکہوف.» وان«استانا» 
0 ت تستعمل في صنع صور للآلهة 
ذات شکل خاص . ولکن الکاتب آوریجمتا جع أدلة وادعی 
بان تجارة العاج كانت من اختصاص الدن الساحلية . وقد كان 
شمار تجار صبراته هو الفيل ( الصورة رقم ۱4) . ووجد ایض 
في الشارع الرئيسي للبدة قثال لفيل كبير » والمروف ان لبدة 
وطرابلس كانتا تعظمان « سن » الفيل . ( لم يڪن الرومان 


AF 


انياب الحيوانات: وبين اسنا ا » والانياب هي 
المقصودة في جميع امثال هذه الحالات . ) 

ويمكن اضافة الحبوانات المتوحشة إلى العاج كمادة للتجارة: 
وقد رأى رستوفزيف رجلا يسمى بورفيريوس تلقى هدية 
فخرية من مجلس شيوخ لبدة لأنه كان «بالتأ كيد مصد را للوحوش 
من وسط اقريقيا . » أما المواد الاخرى التي كانت تامش تجارة 
القوافل فبي تبر الذهب » ( معروف ان الذهب كان ناقصا دام 
اسواق الامبراطورية الرومانية لأنه كان يتجه إلى الشرق 
ابل استيراد روما للبضائع الفاخرة . ) والاخشاب الثمينة » 
الابنوس » والجلود » وريش النعام وبيضه » وربا العبيد » 
لکن يبدو ان هذا الصنف الأخير قد تطورت تجارته في عبد 
مان ( ما ما قاله كل من سبتيموس فلاكوس ویرلیوس 
فوس قانما کان متأثرا باھتامھاشخص] بهذ 
الجنوب من اجل ذلك . ) ويمكن اضافة عدد من البضائع 
صنوعة تحليا إلى قائة التجارة » مثل التمور والحبوب. 
بار مواد النطرون » وهي 
يا تطور انتاج الحديد الخام عن طريق وكلاء التعدين 


ويمكن » على المموم » اقتراح قاممة من السلع المتكونة 
جزئي من الانتاج الجرمنتي » ومن المواد الجاوبة عبر 
الصحراء » رغم صعوبة اثبات ان أكثر هذه المواد كانت 


Ar 


هذا المصدر » بل ان الحصول عليما كان أسبل في المنطقة 
احلية . ومن جبة أخرى لا بد من وجود شيء مسا كان 
رومان يحصلون عليه من ابلرمنتبین مقابل البضائع التي كانت 
اتتجه من الساحل إلى الجنوب ۶ وما زالت التجارة من الانواع 
إلحددة سابقا هي أفضل جواب هذه المسألة , 


هذه هي ممرفتنا الحالية الوجزة عن ابلرمنتیین . وليس 
ن المفاجيء او الغريب ان تبقى الكثير من الاسئلة دون ردود 
اجابات » ذلك لأن الجرمنتيين استمروا طویلا يحرصون على 


ارم ويصونونها بشكل عتم » ونحن ما زلنا حتى الآن 
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